
  

 
  



 

  

  

  

  



  

 

  

  كر وتقديرش

أولا وقبل كل شيء الحمد الله الذي أعاننا بقدرته إلى أن نصل إلى ما نحن عليه ونتم  
  .عملنا هذا المتواضع

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساندنا من قريب أو بعيد على إنجاز هذا  
بخل علينا  تلم    تيال  " مسعودي فاطمة الزھراء " ةالعمل، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف

  االقيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذه المذكرة، ونشكره  اونصائحه  ابتوجيهاته
  .ضعنا في أحسن صورةتها لتعلى كل المجهودات التي بذل

مستغانم   –أن نشكر كل موظفي كلية الأدب العربي بجامعة عبد لحميد بن باديس  
  .لم النافعالذين بذلوا جهدا في سبيل تلقينا الع  –

وكذلك لا ننسى عمال المكتبة الذين يسهرون على احتياجات الطلبة من مراجع التي  
  .ساعدتنا كثيرا في إنجاز مذكرتنا

  إلى كل من ساندنا صغيرا وكبيرا على إنجاز هذه المذكرة

  إليكم جميعا نقول بارك االله فيكم وجزاكم االله كل خير

  

  



  

  إهداء

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :ثمرة جهدي هذا إلى  أهدي

اللؤلؤة التي تلألأت في فضاء الفضيلة والإخلاص إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء إلى من  
أرضعتني الحب والحنان إلى من حرمت نفسها وأعطتني إلى أحلى كلمة نطقتها  

  .شفتاي إليه أمي الغالية

إلى من أحمل    إلى من كلله االله بالهيبة والوقـار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار،
اسمه بكل افتخار إلى قرة عيني ومثلي الأعلى في الحياة إليك أبي العزيز عرفنا  

  .وتقديرا وعزا

  وأخواتيإلى من شاركوني رحم أمي إلى ينابيع الحب والإخلاص إلى إخوتي  

  .إلى كل من أحبهم أهدي خلاصة خمس سنوات من الدراسة

  



  إهداء

  إلى أبي الرجل المثالي أطال االله في عمره ليضل عونا لي

إلى  ....واستمديت منها قوتي واعتزازي بذاتي...إلى من أبصرت بها طريق حياتي  
  من قدمت سعادتي وراحتي على سعادتها  أمي الفـاضلة

  ومشاطري أفراحي وأحزانيإلى أخواتي سندي  

  إلى كل العائلة الكريمة

  إلى أختي وصديقتي ورفيقتي التي شاركتني هذا البحث

  إليك يا من شجعتني على المثابرة وصبرت معي وكنت خير عون لي في مسيرتي

  أهدي إليكم بحثي العلمي

  



 
 مقدمة

  

  



 مقدمة

 أ   

تعد خرافة الحیوان من الأجناس الأدبیة التي عمرت طویلا ولم تندثر كما اندثرت 

قد سكتت وهجرت أدوارها في النصوص التي الملحمة على سبیل المثال، فإن كانت 

ر والبطولة داخل الحكایات جاءت بعد الملحمة، فإن الحیوانات واصلت مسیرة الحوا

حاملة بذلك قداسة وبهاء القِدم، فهي ضاربة في جدور التاریخ لارتباطها  والأمثال

  .بمغامرات العقل الأولى مع الإنسان

جل الكتابات المنبثقة عن فن الخرافة ألهمت ولا تزال تلهم الحضارات المختلفة 

وهي تجربة أدبیة إنسانیة، تتسم بعبورها الأزمان والأمكنة، ویمكن النظر إلیها بصفتها 

نصوص أدبیة خالدة، ساهم في إثرائها كل من الهنود والفرس والعرب، والغرب قدیما 

أدبي عالمي شكل ركنا أساسیا وآلیة من آلیات لى تعاون وحدیثا، وقد یكون هذا دلیل ع

  .حوار الحضارات

وشكلت هذه الحكایات ظاهرة أدبیة تستحق الدراسة وتتبع مسار هذه النصوص 

لإعادة الاعتبار لها من جهة، ولكونها تختزن كثیرا من كم الشرق والغرب معا من جهة 

  .ثانیة

  :یةوهذا ما یدفعنا إلى طرح الإشكالیة التال

ماذا نقصد بفن الخرافة؟ وما مكانة كل من كلیلة ودمنة ولافونتین في الآداب        

  العالمیة؟

  :وللإجابة عن هذا التساؤل، افترضنا مجموعة من الفرضیات، هي



 مقدمة

 ب   

  ابع تشویقيطقصص الحیوان فن هزلي ذو. 

 تتضمن الخرافة مواضیع هادفة وأسلوب راقي. 

 تراثیة ترقى لمصاف الآداب العالمیة كلیلة ودمنة موسوعة حضاریة عربیة. 

والذي : إلى مدخل" أثر كلیلة ودمنة في قصص لافونتین" ولقد قسمنا المذكرة الموسوم ب

في حین تطرقنا إلى . تضمن التعریف العام لكل من الخرافة والقصة على لسان الحیوان

ى من نشأة إل" نشأة القصة على لسان الحیوان وتطورها:" الفصل الأول والمعنون ب

القصة على لسان الحیوان في الآداب الشرقیة، وكذا القصة على لسان الحیوان في الأدب 

  .العربي بالإضافة على القصة في الأدب الأوروبي

أثر كلیلة ودمنة في خرافات لافونتین، تعرضنا فیه إلى كل من السیرة : الفصل الثانيأما 

ولافونتین، وأثر كلیلة ودمنة في خرافات لافونتین من الذاتیة والأدبیة لكل من ابن المقفع 

  .حیث أوجه التشابه والاختلاف

  .وحاتمة، والتي كانت عبارة عن حوصلة ونتائج للموضوع

استخدمنا المنهج التاریخي، ونلحظ أثره في أغلب عناصر ونقاط الموضوع ونذكر منها 

على لسان الحیوان في مختلف النشأة والمسار التاریخي لكل من مصطلح الخرافة والقصة 

الآداب العالمیة، ووظفنا المنهج الوصفي التحلیلي وذلك خلال قیامنا بوصف وتحلیل 

  .مقتطفات من قصص لسان الحیوان المتوفرة في كلیلة ومنة وخرافات لافونتین



 مقدمة

 ج   

وقمنا باختیار الموضوع وفق رغبة ومیول اتجاه هكذا موضوع أدبي له قیمة ومكانة في 

لأدبي العالمي، وكذلك للتعرف على جنس أدبي یعالج ظروف الحیاة المختلفة التراث ا

  .بطابع فني هزلي، ولكن في باطنه العدید من المواعظ والنصح والإرشاد

الزخم : وقد واجهتنا جملة من الصعوبات أعاقت سیر البحث بالشكل المطلوب ونذكر منها

ن غیرها في باقي مواضیع المذكرة، مثلا القضایا المعالجة في المذكرة دونا عالمعرفي في 

وعلى العكس منه نقص في المادة العلمیة  ذاتیة والعلمیة لكل من الأدیبین،في السیرة ال

  .فیما دون ذلك

سهلت علینا موضع المذكرة، ونذكر واعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع والتي 

یونس عبد الحمید : ومنها المعاجم اللغویة، والكتب: على سبیل المثال لا الحصر

لفه  َ ؤ ُ ، دون أن ننسى المجلات العلمیة ورسائل الماجیستر، وكذلك الحكایة الشعبیةفي م

  . المواقع الإلكترونیة

  

     

   



 

 

  
   مدخل
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  :تمهید

القصة أو الحكایة على لسان الحیوان من بین أقدم الأشكال السردیة الموجودة في تعدّ 

نمط من الأنماط السردیة الذائعة الصیت في  الآداب العالمیة، وهيالتراث القصصي في 

الآداب القدیمة، ولعلّ ما یمیزها كجنس أدبي مختلف عن جموع الأجناس الأدبیة الأخرى هو 

حیث تعزى الأقوال والأفعال فیها إلى الحیوانات والطیر لغایات . الدور البطولي للحیوان فیها

صلاحیة ومضامین سیاسیة ناقدةٍ للواقع ا ٕ   .لاجتماعي والسیاسيتربویة وا
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 :الخرافة مفهوم .1

رغم أنه  منذ دخوله حقل التداول في الآداب الشعبیة بحكایات الحیوان" الخرافة" ارتبط لفظ 

لم یحمل هذه الدلالة عند ظهوره في البیئة العربیة، فقد تحدثت بعض المصادر المعجمیة 

 ّ   :على أن

بوه وقالوا" اسم " خرافة "   ّ فكان یحدّث بما رأى فكذّ حدیث : رجل من عذرة استهوته من الجن

  1".خرافة

ذا أدخلت الألف واللام على لفظ  ٕ الخرافات الموضوعة من " تنسحب دلالته إلى " خرافة " وا

  2".حدیث اللیل

وأتحفه :" یقولفي حین ینحو الزمخشري منحى اشتقاقیا في الكشف عن دلالة اللفظ، حین 

رفتها   .أي ثمر خریفها 3".بخرافة نخلته وخُ

                              
، 2007مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار المعرفة، بیروت، لبنان، :  1

  .367ص
، 3، مج1، ط2008ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، جمال الدین أبو الفضل :  2

  .3115ن ص)خرف(ماجة 
  .147، ص)خرف(، مادة 1997الزمخشري، أساس البلاغة، دار الفكر، بیروت، :  3
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ر إلى نوع الحدیث العذب والممتع والبعید عن الحقیقة " الخرافة " وهذا ما جعل مدلول  ّ یتطو

ل من سمر :" لارتباطه بمجالس سمر اللیالي، مكا یشیر إلى ذلك صاحب الفرست، بقوله ّ أو

یل الإسكندر، وكان له قوم یضحكونه  فونهباللّ ّ   1".ویخر

الاهتمام بالآداب الشعبیة انكبّ الدارسون وخاصة الغربیین منهم إلى التصنیف  دیاداز ومع 

والترتیب لتمییز الأنواع وأشكال التعبیر، فكان من نصیب الحكایات المنقولة على ألسنة 

التي یقابلها في اللغة الفرنسیة والإنجلیزیة مصطلح " الخرافة " الحیوانات أن تدخل في جنس 

«Fable».  

محاكاة للمصطلح الأجنبي " فابولات " ن الدارسین والباحثین من یستعمل مصطلح وهناك م

«Fable»  ویریدون به حكایات الحیوان، وهي استراتیجیة في التسمیة والمصطلح معروفة

الغرض منها تمییز هذا النوع من الحكایات عن الأجناس المجاورة له والمتداخلة معه في 

" ایة الخرافیة التي أفرد لها الباحث الألماني المعاصر مجال الأدب الشعبي، مثل الحك

كتابا خاصا ومتمیزا أبز فیه أصولها في دیانات الشعوب القدیمة، كما " فریدریك فون دیرلاین 

ها إلى تصوراتهم وعاداتهم   2.ردّ

                              
، 1971رضا تجدد، طهران، : أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحاق الندیم، الفهرست، تح:  1
  .302ص
" حكایات الثعلب أنموذجا " رمزیة الحیوان في التراث الشعبي العربي والفرنسي مصطفى بوخال، :  2

  .14، ص2010/2011دراسة مقارنة، رسالة ماجیستر، جامعة تلمسان، 
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وقد انتهى الكاتب إلى أن الحكایة الخرافیة البدائیة تكونت في الأصل من أخبار مفردة نبعت 

حیاة الشعوب البدائیة ومن تصوراتهم ومعتقداتهم، ثم تطورت هذه الأخبار واتخذت شكلا  من

  1.فنیا على ید القاص الشعبي

في  (Mythologies)ویشیر الباحث السوري فراس السواح المختص في علم الأساطیر 

ّ " الأسطورة والمعنى" كتابه   2".بالأسطورة الخرافة هي أكثر أنواع الحكایا التقلیدیة شبها :" أن

الآلهة مسرح الأحداث في " إلا أن المعیار الفاصل بین النوعین هو القداسة حتى ولو دخل 

هم یظهرون فیها أشبه بالبشر المتفوقین لا كآلهة سامیة متعالیة كما هو شأنهم في  الخرافة فإنّ

  3".الأسطورة

ف الدكتور عبد الحمید یونس  ّ رة عن حكایة حیوان تستهدف الخرافة عبا:" بقوله" خرافة " ویعر

غایة أخلاقیة وهي قصیرة تقوم بأحداثها حیوانات تتحدث كالأناسیة تحتفظ مع ذلك بسماتها 

  4".الحیوانیة 

                              
  .15،14المرجع السابق، ص:  1
  .21، ص1997، 1فراس السواح، الأسطورة والمعنى، منشورات دار علاء الدین، دمشق، ط:  2
  .21نفسه، صالمرجع : ینظر:  3
  .33ط، القاهرة، ص.، د1997عبد الحمید یونس، الحكایة الشعبیة، الأمل للطباعة والنشر، :  4
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إن لم تكن _ من أقدم :" حین یعتبر الخرافة ویعزز هذا الموقف الباحث محمد رجب النجار

ا عن باقي الأجناس الأدبیة أن ولعل ما یمیزه...أنماط القص أو الحكي الشعبي القدیم_ أقدم

   1".الحیوان هو الذي یلعب الدور الرئیسي فیها 

 :القصة على لسان الحیوان  .2

هي حكایة ذات طابع خلقي وتعلیمي في قالبها الأدبي الخاص بها وهي تنحو منحى 

أن یعرض :" معناه أنالرمز في معناه اللغوي العام، لا في معنه المذهبي ن فالرمز فیها 

أخرى عن طریق الكاتب أو الشاعر شخصیات وحوادث على حین یرید شخصیات وحوادث 

صور الشخصیات الظاهرة التي تشف عن بحیث یتتبع المرء في قراءتها . المقابلة والمناظرة

صور شخصیات أخرى تتراءى خلف هذه الشخصیات الظاهرة، وغالبا ما تحكى على لسان 

ها قد تحكى كذلك على ألسنة شخصیات إنسانیة تتخذ  الحیوان أو النبات أو الجماد، ولكنّ

  2.رموزاً لشخصیات أخرى

آخر وتأخر ظهور النثر القصصي في الآداب العالمیة عن الملحمة والمسرحیة، فالقصة 

وجودا في تلك الآداب، وكانت أقلها خضوعا للقواعد وأكثرها تحررا من قیود  الأدبیةالأجناس 

النقد الأدبي، وكانت تلك الحریة سببا في نموها السریع في العصور الحدیثة، فسبقت الأدبیة 
                              

  .65، ص1، ط2001شرف الدین ماجدولین، بیان شهرزاد، المركز الثقافي العربي، المغرب، :  1
، القاهرة، 1998محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، : 2

  .148ص
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الأخرى في أداء رسالة الأدب الإنسانیة، وأصبحت في الآداب الكبرى تفوق المسرحیة وحلت 

  1.لا یفضل فیها جنس أدبي آخر مكانة اجتماعیة وفنیة

والأقاصیص التي تروى على ألسنة الحیوانات تشكل جنسا أدبیا یعد من أقدم الأجناس 

وأكثرها شیوعا في تاریخ الآداب العالمیة على اختلاف ها وتنوعها، وهو یختلط في جذوره 

المصطلح ویدل  – الأولى بمحاولات الروح الإنسانیة للتعبیر عن ذاتها في صور محسوسة

على القدم السحیق الذي تمتد إلیه FABLE   روبي على الذي یطلق على هذا الجنس و الأ

على  -من بین ما تدل -بدایات هذا الجنس، حیث تدل أصول الكلمة الإغریقیة واللاتینیة

، وهو اختلاط قد یوحي بأن التعبیر من خلال التجسید القصصي الذي "تكلم"معنى الفعل  

الجنس، قد صاحب محاولات التعبیر الإنسانیة الأولى كما  یتضح ذلك في  ینتمي إلى هذا

  .الكتابة المصریة القدیمة

ّ مفهوم الحكایة على لسان الحیوان مفهوم متشعب وغیر محدد وقد حاول الباحثون تحدید  إن

مفهوم جامع وقارٍ لهذا اللون من الفن القصصي، حیث نجد أن أغلب الدارسین في مجال 

اسم الفابولات وهي أسماء تطلق " الحیوانساطیر یطلقون على الحكایة على ألسنة علم الأ

                              
  .164المرجع السابق، ص:  1
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على الحكایة الخرافیة التي تخلع على الحیوان خصائص بشریة فتتصرف كالإنسان وتنطق 

   1".الحكمة التي تخفي أحیانا كثیرة على الإنسان نفسه

 

                              
، المجلس الوطني للثقافة )حذور التفكیر وأصالة الابداع(فاروق خورشید، أدیب الأسطورة عند العرب :  1

  .95، ص2002والفنون والآداب، الكویت، 



  

 

  

  
  الفصل الأول

  نشأة القصة على لسان الحیوان وتطورها 
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  .الحیوان في الآداب الشرقیةلسان نشأة القصة على : المبحث الأول

   :الأدب الهندي .1

مجموعة من الباحثین أن الهند أسبق إلى هذه الحكایات من الیونان، ففي كتاب  ذهب
الأخیر مؤسسا للدیانة كنوع من الموجودات قبل وجوده " بوذا"والذي یحكي تاریخ تناسخ " جاتاكا"

صور حیوانات والطیور، وترجع بعض حكایات ذلك  في" بوذا" البوذیة به حكایات كثیرة عن أنواع وجود 
  1.الكتاب إلى قرون طویلة قبل میلاد المسیح وقد تبلغ سبعة أو أكثر

وكان الطابع الأدبي غالبا على حكایات أقدم الآداب الشرقیة ممثلة في الأدب الهندیوفي 
" الهندي الآخر  السابق الذكر، به أنواع وتشابه تربط ما بینه وبین الكتاب" جاكاتا" كتاب 

  .أو القصص الخمسة" بنج تانترا " وهو أصل للكتاب الهندي الثالث " تانتراخیاییكا 

وترجع نصوص الكتابین الهندیین الآخرین إلى ما بین القرنین الثاني والخامس المیلادیین وقد 
ین یرجع تدوینه إلى القرن" هیتوبادیسیا " وصل إلینا كذلك كتاب هندي متأخر عنهما هو 

في " بنج تانترا" العاشر والحادي عشر المیلادیین، وهو أهم كتاب هندي قلد فیه كتاب 
  2.حكایاته وطریقته

انفردت به فمن خصائصها  وحكایات الحیوان في الكتب الهندیة السابقة كلها ذات طابع
حكایة، الفنیة طریقة التقدیم للحكایات بالتساؤل والاستفهام عن اصل المثل الذي وردت فیه ال

ومنها .....أنه كان: زعموا: بعبارة، وكیف كان ذلك، ویتصدر الإجابة عن الاستفهام عبارة
فكل حكایة رئیسیة تحوي حكایات فرعیة وكل واحدة من الحكایات . كذلك تداخل الحكایات

                              
  .149محمد غنیمي هلل، الأدب المقارن، ص: ینظر:  1
  .149المرجع نفسه، ص: ینظر:  2
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الفرعیة قد تحتوي على حكایة أو أكثر متداخلة فیها كذلكن ویتبع ذلك دخول شخصیات 
  1.نات جدیدة في الحكایة، دون انقطاع ولأدنى مناسبةجدیدة أو حیوا

وثالث هذه الخصائص أن الكاتب فیها یتناسى الرموز أي الشخصیات أو الحیوانات التي 
جعلها القاص رموزاً للناس في سلوكهم، فیسهب في الحدیث عن الرموز إلیهم من الناس، 

  . غافلا عن شخصیاته الرمزیة

  :الأدب الفارسي. 2

یخص هذا الجنس الأدبي ففي عهد  للأدب الإیراني صلة بین الهندي والعربي فیما لقد كان
على نسخة " بروویه " القرن الساس المیلادي، قد حصل طبیبه الخاص  "أنو شروان جنسر"

فهلویة، وأضاف إلیه قصصا أخرى لم تقف الهندي ونقله إلى اللغة ال" بنج تانترا " من كتاب 
  .بعد على مصادرها كلها

" داماناكا " و " كاراتاكا " والحیوانان الرئیسیان في ذلك الكتاب من فصیلة ابن آوى وهما 
والذي ترجمه عبد االله بن المقفع إلى " كلیلة ودمنة " ومنهما استخرج اسم الكتاب الفراسي 

اللغة العربیة حوالي منتصف القرن الثامن المیلادي التي مهدت لظهور قصص الحیوان في 
العربي القدیم، حیث كانت ترجمة ابن المقفع سببا في خلق هذا الجنس الجدید في الأدب 

اللغة العربیة لأن حكایة الحیوان في القدیم عند العرب كانت شعبیة فطریة، تشرح ما صار 
ا أثرى النثر العربي في بدایات العصر العباسي بنقل مختلف  ّ بین العامة من أمثال، مم

  .فارسیة والهندیةالثقافات الیونانیة وال

                              
  .150محمد غنیمي هلل، الأدب المقارن، ص: ینظر:  1
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أثر قوي في ذلك العصر فلم یقف هذا الكتاب عند الترجمة فقد " كلیلة ودمنة " وكان لكتاب 
إخوان الصفا " و " ثعلة وعفراء " في " سهل بن هارون " نسج آخرون على منواله من أمثال 

  .في رسائلهم" 

بحیث فُقد الأصل الفهلوي، فأصبح بدورها في الفارسیة الحدیثة تأثیرا عمیقا كما أثرت العربیة 
متاب كلیلة ودمنة العربي أصلا لكل ترجمة في اللغات الأخرى لهذا الكتاب، حیث تُرجم 

  .لنحو ستین لغة، كان الأصل العربي أساسا مباشرا لها

  .القصة على لسان الحیوان في الأدب العربي: المبحث الثاني

بالمكانة البارزة التي احتلها هذا الفن في  ینوه الباحث عبد الحمید یونس في ذات السیاق
فقد استطاعت أن تحتل مكانا ظاهرا بین الأشكال القصصیة فیما یسمى :" الأدب العربي

بالأدب المثقف أو الأدب الرفیع، وحكایة الحیوان عبارة عن شكل قصصي یقوم الحیوان فیه 
لحیوان بصفة خاصة، بالدور الرئیسي، وهو امتداد للأسطورة بصفة عامة ولأسطورة ا

  1".ویستوعب فیما تستوعب الخرافة وملحمة الوحوش

ّ العصور والأزمنة، وعلى رأسها  فالحیوان كان محور الأعمال الأدبیة والفنیة على مر
الأساطیر التي كانت معظمها في البدایات عبارة عن تجسید لقوى الحیوانات وتعظیمها، إلى 

  .مرتبطة بالحیوان وتتخذه كرمز دالّ علیهاأن أصبحت الآلهة في الأسطورة 

ولعل المتتبع لمسار الأدب العربي القدیم یلحظ هذا الاهتمام بالحیوان وفي مقدمته الشعر 
الجاهلي، الذي لطالما احتفى بالحیوان في عدید القصائد التي لا تكاد تخلو من وصفها 

ان عند العربي منزلة خاصة فقد كان للحیو :" للفرس والإبل والأسد على اختلاف مسمیاته

                              
  .75ت، ص.ط، د.عبد الحمید یونس، الحكایة الشعبیة، دار النشر للطباعة والتوزیع، د:  1



  .نشأة القصة على لسان الحيوان وتطورها                                    الفصل الأول       

16 

وممیزة والدارس للأدب العربي القدیم یدهش لهذه الثروة الضخمة من الأسماء التي أطلقت 
على كل صنف من أصناف الحیوان التي عرفتها الجزیرة العربیة، والدارس للأدب العربي 

الأدیب القدیم بعامة والجاهلي خاصة تستوقفه ظاهرة هذا الاهتمام المركز الذي یضیفه 
العربي القدیم والشاعر الجاهلي بالذات على الحیوانات المستأنسة منها والوحشیة، ولا تكاد 

  1".قصیدة واحدة تخلو من وصف الفرس أو وصف الإبل

ولقد عرف العرب هذا الفن معرفة تامة منذ القدیم وزخر الأدب العربي بجموع هذه القصص 
  2".مثال والنوادر والخرافات وأیام العرب وغیرهانجدها متناثرة في كتب الأدب والأ:" والتي

ع العرب على وبفعل التمازج  الثقافي والاجتماعي الواسع في العصر العباسي الأول، اطلّ
آداب الأمم الأخرى وحكایتها، والقصة على لسان الحیوان من بین أهم ما تناقلته العرب 

مامهاعنها، حیث یعدّ ابن المقفع رائدها في الأدب العربي  ٕ فقد كانت ترجمة ابن المقفع :" وا
سببا في خلق هذا الجنس الأدبي الجدید في اللغة -الهندي الأصل -لكتابة كلیلة ودمنة

ا شعبیة . العربیة ّ ذلك أن حكایات الحیوان في الأدب العربي القدیم قبل كلیلة ودمنة كانت إم
لأمثال للعسكري وفي مجمع فطریة تشرح ما دار بین عامة العرب من أمثال كما في جمهرة ا

ا مقتبسة من كتب العهد القدیم أي ذات طابع دیني متصل بالعقائد ّ م ٕ   3".الأمثال للمیداني وا

فقد حظي بذلك ابن المقفع بالحكایة على لسان الحیوان خطوات واسعة لا نظیر لها، وتمكن 
ا بتفسیر من نقل هذا اللون القصصي من مرحلته الشفویة عند العرب، والمتعلقة أساس

                              
  .101المرجع السابق، ص:  1
، )ه215قراءة في قصة النمر والثعلب لسهل بن هارون ت(قحطان صالح الفلاح، الأدب والسیاسة :  2

  .77حلب، صمجلة دمشق، جامعة 
، 1999محمد غنیمي هلال، دور الأدب المقارن في توجیه دراسات الأدب العربي المعاصر، : ینظر:  3
  .67ط، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ص.د
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ت على العقل الإنساني القدیم وربطها بالأساطیر والخرافات، والتي تفسر  ّ الظواهر التي عز
  .الشعبیة أو الأسطوریة إلى مرحلة التدوین والكتابةبدایات هذا الفن 

هذا الأثر الأدبي وحذا حذو ابن المقفع غیر واحد من الكتاب ونسجوا ولقد تنبه العرب لقیمة 
ادح والباغم(فابن البهاریة ألف على منواله كتاب :" على منواله وكذلك ألف على منواله ) الصّ

باع(كتاب  االله محمد بن أبي قاسم القرشي، وكذلك  لأبي عبد) سلوان المطاع في عدوان الطّ
مرزیان (وكتاب ) فاكهة الخلفاء ومناظرة الظرفاء" كتابه  ألف على هذا النسق ابن عربشاه

  .الفارسیة الذي ترجمه من) نامه

على مثال كلیلة " القائف" أن أبا العلاء المعري ألف كتابا اسمه " كشف الظنون" ویذكر
رسالة في المناظرة بین الحیوان والإنسان لا تخلو من " رسائل إخوان الصفاء" ودمنة وفي 

  1".لون كلیلة ودمنة

ولون الوقوف على فهذه المكانة التي حظي بها هذا الكتاب جعلت من الكتاب والأدباء یحا
ه یعدّ من أخصب نماذج الأعمال الأدبیة  أهم خصائصه ومحاولة السیر على خطاه، ذلك أنّ

  .في التراث السردي، ولا یزال تأثیره وعطاؤه إلى الیوم منذ تألیفه

یشهد على أن اللجوء إلى القصص على ألسنة الطیر والحیوان كان " كلیلة ودمنة " وكتاب 
بیر الرمزي عن قضایا الواقع الاجتماعي والساسي آنذاك، إذ یلجأ إلیها لونا من ألوان التع

مز لمواجهة تعسف الحكام وظلمهم وجورهم ّ ویسعى من خلاله . الكاتب للتخفي وراء قناع الر
عیة علیها، فإذا كان الحاكم مستبدا ظالما كان لزاما  ّ إلى إصلاح هذه الأنظمة وبیان حقوق الر

مزي الحیواني، ویراوغ في إیصال أفكاره  على الكاتب أن یلجأ إلى ّ التستر وراء الأسلوب الر
  .السیاسیة والإصلاحیة بعیدا عن المباشرة في النقد

                              
  .217، لجنة التألیف والترجمة للنشر، ص)ت.د(، 1، ط1أحمد أمین، ضحى الإسلام، ج: ینظر: 1
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ویجمع أغلب الدارسین والباحثین في هذا المجال على أن نشأة قصص الحیوان مرتبطة 
  .بالوضع السیاسي دون تجریح

نت الحاجة الشدیدة إلى هذا :" هذا ما أشار إلیه الباحث أحمد أمین في كتابه حیث یقول وتبیّ
أنفاسهم، فلا النوع في عصور الاستبداد، یوم كان الحكام والملوك یضیقون على الناس 

یستطیع ناقد أن ینتقد أعمالهم ولا واعظ أن یومئ بالموعظة إلیهم، فنشأ هذا الضرب من 
أذا كانت الحیوانات  یقصدون فیه إلى نصح الحكام بالعدل وكأنهم یقولونالقول والقصص 

    1".تمقت الظلم وتحقق العدل فأولى بذلك الإنسان

فقد كان ظهور هذا اللون القصصي نتیجة حتمیة للأوضاع السیاسیة والاجتماعیة السائدة 
تابها آنذاك، وجاءت أغلب الكتب في هذا الإطار في شكلها المقنع والرمزي، و  تبنى كُ

استراتیجیة التلمیح لتمریر رسائلهم الإصلاحیة والتوعویة الهادفة، دون المغامرة بالخوض في 
  .صراع مكشوف مع ذوي السلطة والنفوذ من الأمراء والحكام والملوك

فروي عنهم قصص الخرافات من " كلیلة ودمنة " والعرب عرفوا هذا الفن قبل أن یعرفوا 
ت والنباتات، وهذا یدل على اهتمامهم بهذا الفن منذ القدم، ولعل وجود الحیوانات والجمادا

وغیرها " كلیلة ودمنة " أصول لأدب الحیوان عند العرب هو الذي فتح صدرهم لاستقبال 
من أشهر كتب الأمثال والأدب التي " مجمع الأمثال " ، وكتاب واستمرار التألیف على غراره
  2.عنیت بذكر قصص الحیوان

                              
  .217المرجع السابق، ص:  1
، 1951بد الرزاق حمیدة، قصص الحیوان في الأدب العربي، مكتبة لسان العرب، القاهرة ،ع:  2
  .115ص



  .نشأة القصة على لسان الحيوان وتطورها                                    الفصل الأول       

19 

: مما زعمت به العرب عن ألسن البهائم قالوا:" أورد المیداني عددا من الحكایات، منهافلقد 
إن الأرنب التقطت ثمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا یختصمان إلى الضب، فقالت 

: سمیعا دعوت، قالت له أتیناك لنختصم إلیك، قال: یا أبا الحسل، فقال الضب: الأرنب
في بیته یؤتى الحكم، قالت إني وجدت ثمرة، قال : خرج إلینا، قالفا: عادلا حكمتما قالت
یعقل : لطمته، قال: لنفسه یعني الخیر، قالت: فاختلسها الثعلب، قال: حلوة، فكلیها، قالت

 فاقض بیننا، قال قد قضیت، قال المیداني: حرا تصف، قالت: أخذت، قالت له فلطمني قال
ر ذلك من الحكایات الطویلة عن الحیوان في مجمع إلى غی" أقواله كلها أمثالا هبتفذ":

  1.الأمثال وغیره

یذكر الجاحظ، أن الدیك كان ندیما للغراب وأنهما شربا الخمر معا عند خما ولم   
یعطیاه شیئا وذهب الغراب لیأتیه بالثمن حین شرب ورهن الدیك، فخاص به فبقي محبوسا 

ونسي مشیته وذلك صار یحجل ولا یقفز ب الغراب یتعلم مشیة العصفور فلم یتعلمها وذه
" البیان والتبیین "قفزات العصفور وكتب الأدب الضخمة غزیرة بالحكایات الأدبیة الرمزیة ك

  .للجاحظ" الحیوان"و

غنیة بوصف الحیوان وطرق عیشه وكثیرا ما أنطقها " للدمیري" وحیاة الحیوان   
وفي " حیاة الحیوان"والسمكة في ب العرب وهم یعرفون خصائصها، من ذلك حوار الض

  2.حكایات كثیرة عن الحیوان" البصائر والذخائر"

أو لم طیر فأرسل رسله لیدعو :" قال التوحیدي تحت عنوان من قصص الحیوان   
أخوك یقرأ علیك السلام ویسألك أن تتجشم : إخوانه فغلط بعض الرسل فجاء إلى ثعلب، فقال

                              
  .115المرجع السابق، ص:  1
  .117عبد الرزاق حمیدة، قصص الحیوان في الأدب العربي، ص:  2
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قل له السمع والطاعة، فلما رجع : ائك عنده، فقال الثعلبالعناء إلیه في یوم كذا وتجعل غذ
یا مشؤوم أهلكتنا وعرضتنا للحتف : وقالوا له: وأخبر الطیر بغلطه اضطربت الطیور من ذلك

قل له السمع والطاعة، فلما رجع : إن أنا صرفت الثعلب: ونغصت أمرنا علینا، فقال القنبرة
 یا مشؤوم أهلكتنا وعرضتنا للحتف: وقالوا له: بغلطه اضطربت الطیور من ذلك وأخبر الطیر

إن أنا صرفت الثعلب بحیلة لطیفة ما لي عندكم؟ قالوا : ونغصت أمرنا علینا، فقال القنبرة
مكانكم ومشى إلى الثعلب فقالت له : تكوني سیدتنا وعن رأیك نعذر، وعلى أمرك نعتمد، فقال

ن، وقد قرب الأنس بحضورك فأین ترید أحضر غدا الاثنی:" أخوك یقرأ علیك السلام، ویقول
أبلغي أخي : الثعلب ثم قالمجلسك؟ مع الكلاب السوقیة؟ أم الكلاب الكردیة؟ فتجرعها 

في مكانك، ولكن  واالله أنا مسرور بقربك، شاكر االله سبحانه على ما من: السلام وقولي له
 .1تقدم لي نذر منذ دهر بعوم الاثنین والخمیس فلا تنتظرني

ولم یخل الشعر العربي قدیمه وحدیثه من الحكایات الأدبیة والرمزیة على لسان الحیوان  
انتشار هذا الضرب عند العرب یحكى أن طرفة بن العبد كان مع عمه في سفر وهذا دلیل 

فذهب طرفة بفخ له، فنصبه للقنابر، وهو على ذلك ماكثاً معظم وهو صبي، فنزلا على ماء، 
، وبعد یأسه من ذلك حمل فخه وعاد إلى عمه، فتحملا ورحلا من یومه دون أن یصید ش یئاً

  :ذلك المكان، فرأى طرفة بعد ذلك القنابر یلقطن ما نثر لهن من الحب، فقال

  یا لك من قنبرة بمعمر      خلا لك الجو فبیضي واصفري          

  ونقري ما شئت أن تنقري       قد رحل الصیاد عنك فأبشري         

  ورفع الفخ فماذا تحذري       لابد من صیدك یوما فاصبري         
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مما جرى له وذكرنا القطعة برهانا على مخاطبة وقد عبر طرفة في هذا الشعر عن تضایقه 
  1:الشعراء الحیوانات، وقال لیس حكمة من حكم الحیاة مستفیدا من عمر النسر

  ن، وكان غیر مثقلولقد جرى لبید فأدرك ركضه   ریب الزما         

  لما رأى لبید النسور تطایرت     رفع القوادم كالفقیر الأعزل        

بداعا وتقلیدا حتى العصر  ٕ واستمر هذا الأدب الحیواني ینتقل عبر العصور شعرا ونثرا وا
        2.حیث لقى صداه لدى الأدباء شرقا وغرباالحدیث، 

  .الأدب الأوروبيفي القصة على لسان الحیوان : المبحث الثالث

في الأدب الیوناني حیث اعتبر " إیسوب " ظهور قصص الحیوان على ید بدأ   
لقب بالفیلسوف الأول في نظم الخرافات وقد ألف  ُ لهم الأول للافونتین، ی ُ الحكیم المبدع والم
معت في القرن الثالث عشر  حكایاته نثراً بلغت خرافاته حوالي المائتین وخمسین خرافة، جُ

واكتسب شهرة في الأوساط "  Planude بلا نود" ي من طرف كاهن القسطنطنیة میلاد
  .الشعبیة

ویقال إن سقراط كان من المعجبین بخرافاته حتى أنه اشتغل جاهدا على وضعها   
  .في قالب شعري في أواخر أیامه في السجن

بوصفها عنصرا وأخذت دائرة الاهتمام بالخرافة تتسع فقد بلغت اهتمام البلاغیین الإغریق 
فاعلا في استراتیجیة الإقناع، لِما تحمله من رسالة بغرض توصیل حقیقة عامة أو عبرة تثیر 

  .بها الخطیب في المرافعات القضائیةكان یستشهد  انفعال وتفاعل المرسل إلیه وكثیرا ما
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" ظیم ثم انتقلت بعد ذلك الخرافة إلى الأدب اللاتیني ومن أبرز المبدعین فیها الشاعر الع
أین تظهر أصالته في إضفاء الطابع  «épistolier»في رسائله ) م. ق8_65هوراس 

  .السخري اللاذع في حكایاته على لسان الحیوان والتي أخذت الطابع النثري

حدى وعشرین " م 40_ م.ق30فیدروس " یأتي بعده الشاعر اللاتیني  ٕ الذي نظم مائة وا
مظالم الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، بل واستطاع معبرا عن " إیسوب " حكایة یحاكي فیها 

ظي بالتالي بمرتبة المعلم الثاني للافونتین   .أن یبدع في حكایاته على مستوى الأداء الفني وحُ

واستمرت الحكایات على لسان الحیوان إلى العصور الوسطى حیث ظهر توع جدید من  
" و " جیوم دي لوریس " ها كل من قام بنظم" قصة الوردة " المنظومات القصصیة، أبرزها 

تنطوي على قدر كبیر من الشعر التعلیمي الرمزي الهادف إلى تهذیب التي " جان دي مونج 
  1.الأخلاق ونقد المجتمع

ها تهدف إلى نقد " قصة الثعلب " و هي مجموعة من القصص الرمزي تدور حول الحیوان لكنّ
واضحة، ومحور اء ذلك مقاصد تهذیبیة المجتمع والسخریة من أفعال الناس، ولها من ور 

ویتجلى فیها براعة في روایة القصة . القصة عامة هو صراع الذكاء مع القوة الباطشة
  .والحوار وجمال في الأداء

م وهي مجهولة 1205_ 1175أقدم مجموعة من هذه القصص یعود نظمها إلى حوالي 
صورة جدیدة للقصص الحیواني المؤلفین، وفي النصف الأول من القرن الثالث عشر ظهرت 

تناول بعضها قصصا سابقة وأضاف بعضها جدیدا كانت أقرب للنقد الواقعي، فاتخذت 
  .الحیوانات رموزا للبشر وفقدت صفاتها الممیزة
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ك كما أضیفت التراث الشرقي في حكایات الحیوان إلى تراث العصور الوسطى ذل  
م وقام بهذه الترجمة 1270عن العبریة عام  الوقت فظهرت ترجمة لاتینیة لكلیلة ودمنة نقلت

  Jean de Capoue."1جان دي كابو " 

تأثر " الثعلب الزائف " ظهرت منظومة أخرى بعنوان وفي القرن الرابع عشر   
بالقصص القدیمة التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثاني _ المجهول أیضا_ مؤلفها 

  .اعیة عدیدةعشر وتناولت في مضمونها مواضیع اجتم

ُعث هذا الجنس الأدبي من جدید على ید  الشاعر " لافونتین"وفي القرن السابع عشر ب
الذي بلغ بهذا اللون الأدبي أقصى درجات الكمال الفني واضعا ) 1695-1621(الفرنسي 

الحرص على التشابه بین الأشخاص : الأسس الفنیة العامة في كتابة الخرافة التي منها
  .قیقة في القصةالخیالیة والح

كما تبدو براعته وعبقریته في نظم أحداث القصة مستلهما بغضا منها من المصادر القدیمة 
وغیرهما، أي أنه " فیدروس " و" إیسوب " التي قدم بها حكایاته إلى  وقد أشار في مقدماته

  .صاغ شعره في عصر قوي فیه الاتصال بالآثار الكلاسیكیة

الذي تُرجم إلى الفارسیة الحدیثة إلى " كلیلة ودمنة " من كتاب كما أشار إلى أن انتفاعه 
وذلك في مجموعة حكایاته التي " كتاب الأنوار " م بعنوان 1644الفرنسیة، ونُشر عام 

  .1678نُشرت عام 

وكان من أعضاء ) 1693 -1636دي لاسبلییر " ذلك أنه كان یتردد كثیرا على نادي مدام 
، وهو الذي لفت نظر Bernier» 1620-1688»برینییه " ة ذلك النادي الطبیب الرحال
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م من تألیف الحكم الهندي 1644الشاعر إلى كتاب تُرجم من الفارسیة إلى الفرنسیة عام 
ولكن المترجم الحقیقي لهذا " داوود سهیل الأصبهاني " والذي ترجمه إلى الفرنسیة " بلباي"

مستشار الدولة الذي كان على علم  " Gilbert Gaulminغلبییر جولمان " الكتاب هو 
باللغات الشرقیة واستعان بالفارسي الذي كان مترجمه والكتاب بالفرنسیة هو ترجمة حرة 

  1".حسین واعظ كاشفي " لكتاب 

فقد نقل حوالي عشرین حكایة ضمنها في الجزء الثاني " كلیلة ودمنة "وعن تأثر لافونتین ب 
أن أذكر المصادر التي أخذت ...الضروري فیما أرىلیس من :" من حكایته، وفي ذلك یقول

عنها هذه الحكایات الأخیرة غیر أني أقول اعترافا بالجمیل إني مدین في أكثرها للحكیم 
  ".الذي تُرجم كتابه إلى كل اللغات " بلباي " الهندي 

بالإضافة إلى ما أثرى به لافونتین في قصصه من أسالیب فقد حرص على تصویر 
ى في شخصیات قوی ة في أدق صفاتها وتطویر الشخصیات على حسب الحدث أي أنه راعَ

لقیة   . حكایته قواعد التصویر الفني، وكذا الواقع في رسم الصور الخُ
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  .ابن المقفع وكلیلة ودمنة: المبحث الأول

   :حیاة ابن المقفع وأدبه. 1

  :حیاته. أ

ونشأ مجوسیاً ) م759-724(ولد في البصرة  ازویه فارسي الأصلبن د هو روزبة

: بین آل الأهتم الذین اشتهروا بالفصاحة والعلم، وقد أتقن اللغتین وآدابهما مستعرباً 

) المقفع(لغة قومه، والعربیة، ولغة الدولة والبلاد التي نشأ فیها، ولما مات والده  الفارسیة

عمال الدولة الأمویة، وكان  أخذ یتكسب بصناعة الكتابة، فكتب في خدمة آل هبیرة،

  .یومذاك في العشرین من عمره

 وعندما انتقل الملك للعباسیین اتصل بأعمام المنصور، فكتب لعیسى أیام ولایته

وعلى ید عیسى أعلن روزبة  "الأهواز" وأدّب بعض بني إسماعیل والي " كرمان"على 

ّ بعبد االله وكني بأبي محمد   1.إسلامه وسمي

على أشده بین مؤسسي الدولة العباسیة فقد خرج عبد االله ین في زمنه كان الخلاف 

علي على المنصور بن أخیه، فأرسل له هذا جیشاً للقضاء علیه، وكان الجیش بقیادة أبي 

مسلم الخراساني، ففشلت ثورة عبد االله، وهرب لیلتجئ عند أخیه سلیمان والي البصرة، 

بيفعزله الخلیفة المنصور من    .ولایته، وولى مكانه سفیان ابن معاویة المهلّ
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طلب الخلیفة عبد االله إلیه، فرفض أخواه سلیمان وعیسى ذلك إلا بأمن منه یملیان 

فشدَّ _ وكان كاتبا عندهما_ هما شروطه، ولما رضي المنصور كتب الأمان ابن المقفع

یتربص الفرص  وبالغ في شروطه خوفا من غدر المنصور، فنقم المنصور علیه، وراح

  .به للإیقاع

الجدید یحقد على ابن المقفع وبالإضافة الى نقمة المنصور، كان سفیان الوالي 

لاستخفافه به وتندره علیه، وسخریته الدائمة منه، ومن صفات ابت المقفع انه كان جریئا 

ر صریحا في إعطاء رأیه، انتقد سیر الحكم في البلاد، فزاد حقد المنصور علیه وبدأ یدب

  1.المكاید لقتله

اختلفت الروایات حول الطریقة التي قتل بها ابن المقفع، ولكن الثابت منها أنه 

  .دخل دار سفیان في بعض مهام تخص مولاه عیسى بن عني، ولم یخرج منها

حاول مولاه عیسى أن یكشف عن الجریمة، ویدین سفیان بها، ولكن الخلیفة كان 

الى جانب والیه فأنقذه، ومما یروى أنه لما حضر الشهود وشهدوا بأنهم رأوا ابن المقفع 

ماذا أفعل اذا قتلت سفیان الساعة :" یدخل دار الوالي ولم یخرج منها، أجابهم المنصور

فخاف )" وأشار الى باب خلفه( ا وخاطبكم من هذا الباب؟لأجل ابن المقفع ثم خرج هذ
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عندئذ الشهود ورجعوا عن شهادتهم، وقد أشیع بعد موته بأنه كان زندیقا لا یؤمن بالدین، 

  .ولكن كتبه لا تشیر الى شيء من ذلك، مات وهو في السادسة والثلاثین من عمره

سخي الید، الخلق،  أذكى العجم المستعربین وأفصحهم، كریموصفه بعضهم بأنه 

شدید الوفاء، ومما یذكر عنه أنه كاد یضحي بنفسه في احدى المرات لتخلیص صدیقه 

  1.عبد الحمید بن یحي، الذي كان یطارده العباسیون لولائه للأمویین

كان ابن المقفع متمكنا من اللغتین الفارسیة والعربیة وقد ترجم من الفارسیة الى 

ونقل كثیرا من اكتب، ضاع أكثرها، وما وصل إلینا منها یشیر العربیة وأجاد في الترجمة 

إلى أنه كان یتصرف في الترجمة، فیزید وینقص كما یشاء، ونلاحظ ذلك بوضوح في 

كتاب كلیلة ودمنة، ففیه عبارات تدل على أنها كتبت بعد ظهور الدین الإسلامي، مع 

، كان برهمیا عاش في الهند منذ العلم أن بیدبا الفیلسوف، واضع الكتاب، باللغة الهندیة

  .عشرین قرنا أو أكثر على الأرجح

ولعل الحالة السیاسیة المضطربة، التي كانت تسود البلاد في زمن المنصور 

الطاغیة الذي یشبه، من حیث طغیانه، دبلشیم كانت من الدوافع الكبرى لابن المقفع على 
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من باب تسمیة الكل باسم الجزء، نسبة الى " كلیلة ودمنة" ترجمة الكتاب، وقد سمي 

  1.یقومان بدور كبیر في أحد أبوابه، وقد انتشر الكتاب انتشارا واسعاثعلبین شقیقین 

ویعد بحق أول كتاب عربي في الأخلاق لما فیه من نصائح وتوجیه بطریقة المثل 

م، وشغف به العرب حتى قام منهم من نقله ثانیة ومن المعقول غالبا على ألسنة البهائ

الذي فقد " ثعلة وعفرة" عارضه، كما فعل سهل بن هارون، أحد كتاب المأمون حین ألف 

كما نظمه البعض شعرا، وتلك الكتب فقدت جمیعا ولم یبق إلا ذكرها إلى جانب كتاب 

  .أن تخلو منه مكتبة الأن كلیلة ودمنة الذي قلّ 

  :لأدبیةأعماله ا. ب

" رسالة الصحابة"و" الأدب الصغیر"و " الأدب الكبیر"له عدید من الآثار الأدبیة مثل 

ا سمعه من  ّ وتختلف آثاره، فبعضها مترجم وبعضها مما ترجمه وزاد علیه وبعضها مم

الأخبار وحفظه من النصائح والأمثال، فنقلها وأحسن اختیارها، وقد استمد معارفه من 

  .لأمم مختلفة كالفرس والهنود والیونانمصادر متنوعة 

ولكن قبل ذلك لا بأس أن نشیر إلى أن العصر العباسي قد عرف اندفاعا قویا نحو نقل 

وترجمة مختلف العلوم والمعارف، وكانت الفارسیة هي الواسطة بسبب أن الفرس في عهد 
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الساساني، عرفوا نهضة كبیرة في الأدب والعلوم، ومن ذلك نقل كتب " كسرى أنوشروان" 

الهند والیونان، وكانت الكتب الفارسیة أولى الترجمات المنقولة إلى العربیة بقیام الدولة 

" ابن المقفع " العباسیة، والتي شهدت حركة نشیطة في النقل والترجمة، أین برز اسم 

والعرب، وتعددت مجالات ترجمته، ففي الحكمة نقل كتاب كلیلة ودمنة  زعیم كتاب الفرس

  1".كلیلة ودمنة " الذي هو نوع من الأمثال مثل "  مزدك " وكتاب 

یتضمن تاریخ فارس منذ البدء " خداي نامه " وفي التاریخ، نقل عبد االله بن المقفع كتاب 

" سیر ملوك العجم " لعربیة ب حتى آخر العهد الساساني، وقد عرف الكتاب في ترجمته ا

" تاج نامه " أو " التاج " وكتاب " أنوشروان " في سیرة " التاج " ومن مترجماته أیضا 

یختص بالملوك أیضا الذین یتمیزون بوضع التاج یدور حول أحوالهم وأسالیبهم في 

  .الحكم

أو الطقس أما  معناه النظام" أبین نامه " أما في مجال الأدب والقواعد، فقد نقل كتاب 

" البنكش " وكتاب . هي الكتاب" نامه"فتعني الرسوم أو القواعد والتقالید و " أبین " كلمة 

تاریخ أحد ملوك الفرس القدامى ومآثره الحربیة، وفي مجال الفلسفة نقل ابن المقفع حول 

" وهم الفلاسفة القدامى، ونقل بعض كتب " مرقیون " و " ابن دیمان " أو " ماني"كتب 

  .وهناك كتب أخرى نقلها ابن المقفع ومنها ما ضاع أصله الفارسي" أرسطو 
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  :دمنةملخص كتاب كلیلة و . 2

من الكتب التراثیة الهامة التي ألفت في التوجیه  :كتاب كلیلة ودمنةسبب تألیف . 1.2

، وتقویم والإصلاح بأسلوب الحكي على ألسنة الحیوانات بغیة الترویح والتسلیة من جهة

" الاعوجاج ورتق الفتق ورأب الصدع من جهة أخرى، وذلك بتقویم سلوك الملك الهندي 

ف، فأشار " دبشلیم  ّ نتیجة ظلمه وتجبره، بحیث لقي الناس منه سوء المعاملة والتصر

م "دبشلیم " ملك البأن یذهب إلى " بیدبا"یدعى علیهم حكیم من البراهمة  ّ ویحاول أن یقو

ت ولقي بیدبا صعوبات في ذلك من قبل الملك االقص على ألسنة الحیوانسلوكه بوساطة 

ر أن یستمع لبیدبا، فكان تألیف الحكایة برغبة من الملك  ّ ّ هذا الأخیر، قر " دبشلیم"غیر أن

  .1في حدّ ذاته

  :أصل الكتاب وترجماته. 2.2

"  بیدبا" یرجع أصل الكتاب إلى الثقافة الهندیة وضع أصله الفیلسوف الهندي 
وقد قام ابن المقفع بترجمته من اللغة الفهلویة الفارسیة القدیمة بعد نقله " دبشلیم " للملك 

ا وضعته :" من الهندیة إلیها، یقول ابن المقفع في مقدمته ّ هذا كتاب كلیلة ودمنة، وهو مم
علماء الهند من الأمثال والأحادیث التي التمسوا بها أبلغ ما یجدون من القول في 

عقل عنهم، النحو  ُ الذي أرادوا، ولم یزل العقلاء من أهل كلّ زمان یلتمسون أن ی
ل، ویطلبون إخراج ما عندهم من العلل، فدعاهم ذلك إلى  ویحتالون ذلك بصنوف الحیّ
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یر والبهائم  تقنه على أفواه الطّ ُ أن وضعوا هذا الكتاب ولخّصوا فیه من بلیغ الكلام وم
  1".والسباع

  :أقسام الكتاب. 3.2

مقدمة : " كتاب كلیلة ودمنة بین دفتیه خمسة عشر بابا بعد المقدمات الأولى وهي یضم
وباب بعثه برزویه إلى بلاد الهند، وباب عرض الكتاب ترجمة " علي بن شاه الفارسي 

م بیدبا الكتاب إلى خمسة عشر بابا هي ّ : عبد االله بن المقفع، باب برزویه الطبیب، وقد قس
لفحص عن أمر دمنة، باب الحمامة المطوقة، باب البوم والغربان، د والثور، باب االأس

یراخت وشادرم ملك الهند، باب  ٕ باب القرد والغیلم، باب الناسك وابن عرس، باب إبلاد وا
یر قبرة، باب الأسد وابن آوى ، مهرایز ملك الجرذان، باب السنّور والجرذ، باب الملك والطّ

وأصحابه، باب اللبؤة والشعهرة، باب الناسك  باب السائح والصواغ، باب ابن الملك
  .والضیف

  :وظائف حكایات كلیلة ودمنة. 4.2

د الغایات والمرامي، ومن تلك الوظائف نجد   :تعددت وظائف حكایات كلیلة ودمنة بتعدّ

عملت حكایات كلیلة ودمنة في مضمونها على نقد الحكم السیاسي  :الوظیفة السیاسیة/ أ
  2.السائد آنذاك، والثورة على السلطة والحاكم وتقویم سلوكه اتجاه الرعیة

عملت حكایات كلیلة ودمنة على إبراز الحیاة الاجتماعیة في فترة  :الوظیفة الاجتماعیة/ب
لتها أحسن تمثیلالحكم الفاسد في البلاد العربیة، كما عرضت فكرة ا   .لطبقیة ومثّ
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وهذه هي غایة الحكایات؛ فقد عملت هذه الأخیرة على توجیه النقد : الوظیفة التربویة/ ج
ام، والتربیة والتعلیم بطریقة مسلیة على ألسنة الحیوانات   .اللاذع للسلطة والحكّ

  : خصائص حكایات كلیلة ودمنة. 5.2

  :الخصائص نذكر منهاتمیّزت حكایات كلیلة ودمنة، بجملة من 

ها حدود الزمان والمكان في السرد وعرض أحداثها -   .تخطیّ

  .أبطالها من الحیوانات -

م وتعي وتشعر أنسنة الحیوانات وجعلها كالإنسان -   .إلخ....تتكلّ

  .غلبة الطابع الرمزي على الحكایات؛ فهي قصص هادفة، تعلیمیة وتربویة -

  .تلقي والتأثیر فیهذات قدرة على التغلغل في ذات الم -

ّ یعمل راویها على توضیح ذلك المثل عن طریق الحكي -   1.تستفتح عادة بمثل، ثم
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  .خرافات لافونتین: المبحث الثاني

  :حیاة لافونتین وأدبه. 1

  :حیاته. أ

الشعر الفرنسي في علم من أعلام  jean de la Fontaine" جان دي لافونتین" الشاعر 
سابع عشر میلادي، الذي عرف بالعصر الذهبي في حیاة الأدب الفرنسي الذي القرن ال

الذین " راسین"و" بوالو" و" مولییر" أنجب نخبة من أدباء فرنسا المشهورین من أمثال 
في نهضة الأدب في ذلك العصر أن یتركوا أثرا بالغا " لافونتین" استطاعوا هو و 

  .والوصول به الى قمة مجده

م، وتوفي في الثالث 1621شاعر الكبیر في الثامن من یولیو في عام ولد هذا ال  
" ووالدته " دو لافونتین" م في شاتو تییري في فرنسا، والده 1895عشر من أبریل في عام 

إلى باریس، اطلع على أناشید ، أنهى دراسته الأولى في مدرسة بلدته وانتقل "فرانسواز بیدو
فأتاحت له هذه بها وكان غالبا ما یقضي اللیل یحفظها فأعجب " مالیرب" الشاعر الفرنسي

كائناتها وخاصة الحیوانات التي كان نشأة العیش في أحضان الطبیعة والتعلق بها وتأمل 
  1.یمیل إلى مراقبتها في جو شاعري

وكم كانت فرحة والده كبیرة عندما قرأ الأبیات كشف عن موهبته في الشعر،   
دراسة الحقوق م توجه إلى  1647م و 1645وفي سنوات " جان" الأولى التي نظمها ابنه 

برغبة من والده، فالتحق بكلیة الحقوق وتخرج منها محامیا، إلا أن حبه وشغفه بالشعر 
على مدرسة أدبیة وهناك كان أقوى منه فانصرف إلى تنمیة میوله الأدبیة، وراح یتردد 
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، ثم انتقل إلى باریس منبع الفكر "مولییر" و " راسین" تعرف إلى شاعرین فرنسیین 
، "مولییر" و " بوالو" والثقافة وعاش هناك دون عمل مكتفیا بمخالطة أدباء عصره أمثال 
فقط من أجل التفرغ  ویقرأ منتخبات من مختلف الجنسیات تاركا وراءه زوجته وولده الوحید

للأدب، وفي باریس عاش ینتقل بین عشاق الأدب من الوجهاء والنبلاء ثم طالع أبناء 
" عصره بإنتاجه الأدبي المتنوع من قصائد وخطب ورسائل وحكایات وتمثیلات، فقد طرق 

فنونا أدبیة متنوعة، نظم الشعر في مختلف الأغراض من مدح ورثاء وغزل " لافونتین
ر تعلیمي، ونظم مجموعة من الحكایات وكان سبب وهجاء ووصف وشعر دیني وشع

  1.شهرته في العالم هو فن الخرافة

  :أعماله الأدبیة. ب

في كتابة خرافاته في سن السابعة والأربعین بعد أن تم نضجه " لافونتین" شرع   
البحث عن أقرب الفنون الأدبیة إلى میله حتى اهتدى إلى فن وتكوینه، وبعد أن طال 

  .خرافاته تتابع في الظهور الخرافة وأخذت

هي في مجملها مجموعة روایات وحوارات جرت على ألسنة الحیوانات، أخذت   
مثلا، موزعة عددها مائتان وسبعة وثلاثین الطابع العلمي الأخلاقي في قالب قصصي، 

في فترات متباعدة ونشرها في باریس على " لافونتین" في اثني عشر كتابا، وخصها 
  2:مرحلتین

الأمثال المائة والأربعة م، نشرت 1668تحدید في عام  :المرحلة الأولىفي 
اثنین وعشرین یتضمن الكتاب الأول : كما یليوالعشرون الأولى في ستة كتب ظهرت 
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مثلا، والكتاب الثاني یضم عشرون مثلا، والكتاب الثالث ثمانیة عشر، والكتاب الرابع 
وعشرین، والكتاب السادس والأخیر یتضمن واحد اثنین وعشرین، والكتاب الخامس واحد 

وعشرین مثلا كذلك، لاقت هذه الأمثال نجاحا باهرا، الأمر الذي شجع لافونتین على 
  1.اصدار مجموعة ثانیة

الأمثال الباقیة وعددها مائة وثلاثة عشر " لافونتین" نشر : في المرحلة الثانیة
م، وقبل وفاته بعامین، أي 1677م مثلا جاء في ستة كتب، ظهرت الخمسة الأولى عا

تضمن الكتاب : ظهر كتابه الثاني عشر والأخیر، توزعت الأمثال كما یليم 1693سنة 
السابع ثمانیة عشر مثلا، والكتاب الثامن سبعة وعشرین مثلا، والكتاب التاسع تسعة عشر 

لكتاب والكتاب الحادي عشر بضعة أمثال، وامثلا، والكتاب العاشر خمسة عشر مثلا، 
خرافاته إلى ولي " لافونتین" أهدى الثاني عشر والأخیر تضمن خمسة وعشرین مثلا، 

وتقدیم دروس في ملك فرنسا أنذاك، رغبة منه في تسلیة الأمیر " لویس الرابع عشر" عهد 
المخترع الأول لهذا النوع من الحكایات " لافونتین" ولم یكن الأخلاق في الوقت ذاته 

الیوناني و " أیسوب" إنه استفاد ممن سبقوه في ذلك من القدماء أمثال ، بل )الخرافة(
الهندي ومن أدباء العصر الوسیط وفي القرن السادس عشر " بیدبا" اللاتیني و " فیدر"

المترجم الى اللغة " كلیلة ودمنة" دون أن ننسى تأثره بكتاب " رابلیه"و" مارو"أمثال 
حكایة ضمها  20م، والذي اقتبس منه حوالي 1644ة سن" كتاب الأنوار" الفرنسیة بعنوان

  2.في الجزء الثاني من حكایته

                              
  .المرجع السابق:  1
 2 :www.factorypdf.com  



  .أثر كلیلة ودمنة في خرافات لافونتین                        نيالفصل الثا

37 

 والتي Fablesوالخرافاتفقد تنوعت بین القصص القصیرة أما فیما یخص مؤلفاته   
حكایات شعریة، ویمكن تقسیم  243صنفت في اثني عشر كتابا تحتوي على اجمالي 

 1:أعماله الأدبیة على النحو التالي

صائد متنوعة ق  :(poèmes divers ) 

- Song de vaux (1658). 

-Elégie aux Nymphes de Vaux (1661). 

- Discours à Madame de la Sablière (1684). 

- Philémon et Baucis (1685). 

- Epitre a Huet (1687). 

2- poèmes épiques :( الملحمي  الشعر ) 

- La Captivité de saint Malc (1673). 

3-  poèmes didactiques : )الشعر التعلیمي(  
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  :ملخص كتاب خرافات لافونتین. 2

  :التعریف به. 1.2

في كتاب خرافاته في سن السابعة والأربعین بعد أن أتم نضجه " لافونتین"شرع 
میله، حتى اهتدى إلى فن وتكوینه وبعد أن أطال البحث عن أقرب الفنون الأدبیة إلى 

هي في مجملها مجموعة روایات وحوارات . الخرافة وأخذت خرافاته تتابع في الظهور
أخذت الطابع العلمي والأخلاقي في قالب قصصي، عددها . طرت على ألسنة الحیوانات

وضعها لافونتین في فترات . مائتان وسبعة وثلاثون مثلا، موزعة في اثنتي عشر كتابا
  1:ونشرها في باریس على مرحلتینمتباعدة 

والعشرون  م نشرت الأمثال المائة والأربعة1668عام  يتحدیدا ف :المرحلة الأولى
) 22(یتضمن الكتاب الأول اثنین وعشرون مثلا : الأولى في ستة كتب ظهرت كما یلي
والكتاب الثالث یتضمن ثمانیة عشر مثلا، ) 20(والكتاب الثاني یضم عشرین مثلا 

والكتاب ) 21(والكتاب الرابع اثنین وعشرین مثلا والكتاب الخامس واحد وعشرین مثلا 
لاقت هذه الآمال نجاحا باهرا،  .مثلا كذلك) 21(واحد وعشرون السادس والأخیر یتضمن 

  .الأمر الذي شجع لافونتین على إصدار مجموعة ثانیة

نشر لافونتین الأمثال الباقیة وعددها مائة وثلاثة عشرة مثلا : المرحلة الثانیة
م وقبل وفاته بعامین أي 1677جاءت في ستة كتب كذلك ظهرت الخمسة الأولى عام 

  :م ظهر كتابه الثاني عشر والأخیر، توزعت الأمثال كما یلي1693سنة 
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تضمن الكتاب السابع ثمانیة عشر مثلا، الكتاب الثامن سبعة وعشرین مثلا، الكتاب 
التاسع تسعة عشرة مثلا، الكتاب العاشر خمسة عشر مثلا، الكتاب الحادي عشر تسعة 

  .رین مثلاأمثال والكتاب الثاني العشر والأخیر تضمن خمسة وعش

ملك فرنسا آنذاك، رغبة منه " لویس الرابع عشر " أهدى لافونتین خرافاته إلى ولي العهد 
  .في الوقت ذاتهفي تسلیة الأمیر وتقدیم دروس في الأخلاق 

إنما استفاد ) الخرافة(ولم یكن لافونتین المخترع الأول لهذا النوع من الحكایات 
" بیدا "اللاتیني و " فیدر"و الیوناني" إیسوب " ممن سبقوه في ذلك من القدماء أمثال 

الهندي، ومن أدباء العصر الوسیط وفي القرن السادس عشر أمثال مارو ورابولیه دون أن 
" كتاب الأنوار " المترجم إلى اللغة الفرنسیة بعنوان " كلیلة ودمنة " ننسى تأثره بكتاب 

  .الجزء الثاني من حكایاتهحكایة ضمها في  20م والتي اقتبس منها حوالي 1644

  :أسلوبه وتأثیره. 2.2

استطاع لافونتین أن یوسم ما اقتبسه من غیره بطابعه الفني ولربما كان هذا هو السر في 
  1:عبقریته، ویكشف عنه في قوله

" مانتو" بعض المقلدین أعترف أنهم كالحمقى من الأنعام   إذ یتبعون راعي"           
أتصرف على وجه آخر، فحینما یؤخذ بیدي فأنقاد كثیرا ما أسیر  تماما كالأغنام، إنني

وحدي     سعیا وراء السداد، سترون؟ أني أفعل مثل هذا على الدوام، فما كان اقتدائي 
أبدا بعبودیة واستسلام، لا أخذ غیر الفكرة والطریقة والقانون، التي كان أساتذتنا أنفسهم 

مواضع الرائعات، وأمكن أن تسلك أشعاري من یتبعون على إذا أعجبني عندهم بعض ال
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غیر إعنات، فإني أنقلها وأرید أن أتقي التكلف العقیم حین أن أجهد أن أسم بطابعي ذلك 
  ".اللحن القدیم

طور لافونتین الخرافة وارتقى بها إلى عمل فني متكامل العناصر بهدف تحقیق 
افاته الموضوعات التقلیدیة التي سبق غایتین هما التثقیف والمتعة الفنیة، كما تناول في خر 

وأن تناولها القدماء في هذا النحو من الحكایات، إلا أنه استطاع أن یبث فیها روح الحیاة 
  .والجمال من عاطفته القویة وحسه المرهف الفني، وسخریته اللطیفة، ونكته الظریفة

واضحة عن من صورة " وقدرته على دمج الواقع بالخیال ما أمكنه أن یعطي 
" المجتمع الفرنسي، آنذاك بل للمجتمع الإنساني بأكمله، فكما جاء في مقدمة خرافاته 

  1".تمثیلیة واسعة الآفاق في مائة فصل، تجري حوادثها على مسرح العالم

الملوك والسادة، رجال : عرض لافونتین من خلال طبقات الناس ومستویاتهم
ه على مختلف الصفات والطبائع البشریة  الدین، العلماء وأصحاب الطبقة الوسطى، بل ونبّ

من تكبر وجبن واستغلال وخبث ومكر بطریقة رمزیة، غیر صریحة مستعینا بالحیوانات 
والطبیعة وحتى الإنسان، إلا أن الحیوانات كانت أبرزها وأطلق علیها حیوانات لافونتین 

  .نویة المناسبة لهاعلى إبراز مظاهرها المادیة وحسن ربطها بالصفات المعلقدرته 

واستعمل أوزانا كثیرة معتمدا على حسه الموسیقي في اختیار الكلمة المناسبة 
والوزن الذي یتماشى مع الفكرة فیجعل للفكرة القریبة، الوزن الخفیف السریع وللفكرة العمیقة 
الوزن الطویل وهذه الحریة في موسیقى الشعر هي من إبداعه في عصره، التي ودّع بها 

إن هذا المزج بین الأوزان حیث یتغیر :" الأمر، یقول أحد النقاد فكرة المحاكاة وفي هذا
لباس الفكرة حسب الفكرة نفسها، وحیث تشیع الانسجام والتناغم قوة الحركة الخفیة تلك 

                              
  .26،25ص -أمثال لافونتین -نقولا أبو هنا، من الأدب الفرنسي: ینظر:  1
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هي الكلمة الأخیرة للفن العالم الدقیق الذي یسبب لك الدوار مجرد النظر إلى ما یعترضه 
  ".آلته قد أخذها معه من صعاب یبدو أن لافونتین كما أبدع

إن نجاح لافونتین في سرد ونسج خرافاته جعل الكثیرین من الكتاب والمهتمین بهذا 
اللون من الآداب یتأثرون بأدائه الفني العالمي، ففي اللغة العربیة ترجمت ونشرت خرافاته 

  1:أكثر من مرة، ومن أبرزهم

العیون الیواقظ " شرها بعنوان ترجم معظم خرافات لافونتین ون" محمد عثمان جلال "  -
لا من حیث " نقولا أبو هنا "لكنه لم یضاه عمله عمل الأب " والمواعظ  في الحكم والأمثال

الشمول والتنسیق والتقید بترتیب لافونتین وتقسیمه، ولا من حیث جودة الترجمة ووضوحها 
  .م1978م وأعید نشرها عام 1297في القاهرة عام " العیون الیواقظ " نشرت 

الذي وضعه على نسق كلیلة " تطریب العندلیب " ترجمها في كتاب " جبران النحاس "  -
م، هناك أیضا 1950ودمنة وأمثال لافونتین، ترجم بعضا من الأمثال في بیروت عام 

  ".آداب العرب " في كتاب " إبراهیم العرب"

" أحمد شوقي" یب وأعظم من برع في أدبنا الحدیث، في مثل خرافات لافونتین هو الأد
فبفضل ذكاء وعبقریة . الذي بلغ بهذا الجنس أسمى درجاته، متبعا طریقة لافونتین القدیمة

هذا الشاعر الفرنسي استطاع أن یعلو نجمه في سماء الأدب العالمي، في فن الخرافة 
  2.ویكون قدوة لمن یأتي بعده في فن النسح والإبداع الخرافي

  

                              
  .26المرجع السابق، ص:  1
  .26، ص-أمثال لافونتین -نقولا أبو هنا، من الأدب الفرنسي: ینظر:  2
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  .ودمنة في خرافات لافونتینأثر كلیلة : المبحث الثالث

  :أوجه الشبه بین كلیلة ودمنة وخرافات لافونتین. 1

والتي للثقافات المختلفة أن تتمازج فیما بینها " لافونتین " سمح الشاعر الفرنسي 
جمعها في كتابه واستطاع بعبقریته الفذة أن یقتبس من القصص والمواد من مختلف 

" كلیلة ودمنة " یة، ومن تلك المواد ما أخذها عن كتاب المصادر لیثري بها حكایاته الخراف
  .الذي كان واسطة بین الثقافة الهندیة والفرنسیة

بل إنه اعتبر مصدرا عربیا استقت منه مختلف الشعوب ما استهوته من قصص وحكایات 
" نسیة التي أخذ عنها بفضل ترجماته إلى مختلف لغات العالم، والتي منها اللغة الفر 

م، أي بعد 1678في مقدمة الجزء الثاني من أقاصیصه الذي طبع في سنة " ین لافونت
م تحت 1644حوالي خمسة وثلاثین سنة من طبع ترجمة كلیلة ودمنة إلى الفرنسیة سنة 

إنني قول عرفانا بالجمیل إنني مدین :" فیقول "كتاب الأنوار أو مرشد الملوك " عنوان 
كیم الهندي بیدبا وكتابه الذي ترجم إلى كل اللغات، بالجزء الأكبر من هذه الحكایات للح

والناس في بلادنا یعتقدون أن بیدبا شدید القدم، وأنه هو الأصل بالقیاس إلى أیسوب إن 
  1". لم یكن أیسوب نفسه هو الذي عرف تحت اسم الحكیم لفمان

                              
أحمد درویش، نظریة الأدب المقارن وتجلیاتها في الأدب العربي، دار غریب للطباعة : ینظر:  1

  .80، ص2002ط، .والتوزیع، دوالنشر 
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أشهر من عالج هذا الجنس الأدبي " جون دي لافونتین " ویعدّ الكاتب الفرنسي 
في الآدب الوسیطة والحدیثة، ولقد احتوت مجموعات لافونتین على " قصص الحیوان"

  1.قصص كثیرة تتشابه مع قصص كلیلة ودمنة في ترجمة ابن المقفع

عدة، نذكر وتكمن مواطن التشابه في كل من كلیلة ودمنة وخرافات لافونتین، في قصص 
  :منها

 «La mort et le mourant»یقابله في الفرنسیة "  الرجل الهارب من الموت"  -
 ".أنه لا حیلة أمام الموت للتهرب منه :" والمغزى الذي یدور حول المثل هو

ن اجتهد في التوخي من الأمور التي یخاف "  - ٕ إن الإنسان إذا انقضت مدته، فهو وا
 ".منها على نفسه الهلاك، لم یغن ذلك عنه شیئا 

« Le mort ne suspend point le sage : 
Il est toujours prêt à partir. 
S’étant su lui-même avenir. 
Du temps où l’on se doit résoudre à ce passage ». 

 2:یقابله باللغة الفرنسیة" البطتان والسلحفاة " مثل  -
« La tortue et les deux pigeons » 

  ".ه المعیر المسيء لمن لا یسمع لنصیحة غیر : " مغزاها
فلما سمعت السلحفاة ....تعضین على وسط عود ونأخذ بطرفیه: " قالت البطتان

  ".وقعت على الأرضفلما فتحت فمها ....مقالتهم
« Dans la gueule. En travers, 

                              
  .81،80المرجع السابق، ص:  1
، 1996، 1یوسف بكار، خلیل الشیخ، الأدب المقارن، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط:  2

  .201ص
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On lui passe un bâton par un bout… 
Elle tombe, elle crève aux pieds des regardants ». 

  :فونتینرافات لاودمنة وخ أوجه الاختلاف بین كلیلة .2

" كلیلة ودمنة " الشخصیات واختلفت في أداء أدوارها الرمزیة في كلا المؤلفین تنوعت 
، فالأسد غالبا ما یرمز بالشخصیة القویة، الحكمة "لافونتین " لابن المقفع وخرافات 

والثعلب للشخص المحتل الماكر، المخادع وغیرها من الشخصیات، ففي كلیلة ودمنة 
خاصة منها الإنسانیة، إذ . غلب ظهور الشخصیات الحیوانیة على الشخصیات الأخرى

  1.التاجر، الرجل، المرأة، اللص، وغیرها: یمكن أن تدرج هذه الأخیرة في النماذج التالیة

 الحمامة والغراب، الثعلب والجرذ: أما عن الشخصیات الحیوانیة فكثیرة ومتنوعة أبرزها
فقد نوع " جون دي لافونتین " ، بالنسبة للشاعر الفرنسي والبطة والسنور وغیرها السلحفاة

هو أیضا في شخصیاته، وأعطاها صفات بشریة مختلفة منها الشخصیات القویة وذات 
  .كالأسد والجرذ والسنور: السلطة

القمر والشمس والریح والماء وبالنسبة : هناك شخصیات طبیعیة نسبة للطبیعة مثل
یات الإنسانیة، فكان ظهورها لافتا للنظر، إذ أدت أدوار مختلف الطبقات للشخص

الاجتماعیة كالفقیر والغني والرعیة والأسیاد والحكماء، أظهروا جمیعهم صفات الإنسان 
  2.الحسنة والسیئة فمنهم البخیل وغیر المسؤول والأناني والشریر، والعبد البرجوازي

                              
زكریا سعید نفوسة، خرافات لافونتین في الأدب العربي، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، : ینظر:  1

  .42، ص2014
  .42نفسه، صالمرجع :  2
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غیرها من المطامع المادیة وهناك شخصیات بحثوا عن المجد والغنى والثروة و 
نسائیة أدت أدوارا عدیدة من زوجة إلى امرأة سیئة إلى ثرثارة وغیر كتومة، وبالنسبة 
للشخصیات المقدسة فظهرت لتمارس سلطتها على البشر كالحكام دون أن ننسى الفلاسفة 

  1.منهم

                              
  .43زكریا سعید نفوسة، خرافات لافونتین في الأدب العربي، ص:  1
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والغرب  الشرق تاریخي یشترك فیه الخرافات تمثل میراث إننستطیع القول  وفي ختام البحث،

قدیما وحدیثا، وقد ساهمت في تطویره وانتقاله أجیال متعاقبة، وأشرت علیه الكثیر من الأمم 

المتوصل  النتائج بطابعها المحلي والثقافي والاجتماعي والدیني والشخصي ویمكن إجمال

  :إلیها في الآتي

والیونان والفرس على الأصعدة الفلسفیة الحضارة العربیة الإسلامیة   وارثة الهند  -

والأدبیة والعلمیة، بحلول علوم القدماء وآدابهم في الحضارة العربیة الإسلامیة، لتعیش 

تواصل مسیرتها العابرة للحضارات القدیمة هذه العناصر الدخیلة من جدید، وتتطور ل

ا في مفهوم والحدیثة والمعاصرة، خدمة للإنسان وارتقاءه وتقدمه، ویدخل كل هذ

 .التعاون الثقافي

لا یمكننا الفصل بین الحضارات سواء أكانت هندیة وفارسیة ویونانیة وعربیة على  -

الأصعدة الأدبیة والعلمیة والفلسفیة والثقافیة والفكریة، فهؤلاء ساهمت إنجازاتهم في 

إخصاب الحضارة العربیة الإسلامیة وتطویرها، ولو بنسب متفاوتة، وهذا لا یعني 

التقلیل من قوة الثقافة العربیة والإسلامیة التي تلقت عدید العناصر الأجنبیة الدخیلة 

 .الغریبة عنها، وقامت بهضم بعضها

من وسائل الحوار الحضاري الترجمة، فابن المقفع یمثل همزة وصل بین ثقافتین،  -

 . لغتین عقلیتین، دیانتین، أدبین، حكمتین، فلسفتین، وعلمین
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قامت بدور نقل جنس أدبي، حكمة، وفلسفة " مؤسسة علمیة " ع لوحده مثل ابن المقف -

 .ةمن لغته الأم الفارسیة الفهلویة إلى اللغة العربی

العظیم طریقا ضروریا لتطویر الأدب العربي " ابن المقفع " قد أضحى عمله الترجمي  -

كثار ثمراته في میدان فن الخرافة ٕ  .القدیم، وا

حمایة لهذا الفن من الاندثار والموت، فأعاده إلى الحیاة قد كان هذا الخیار الترجمي  -

من جدید وثبت نص كلیلة ودمنة المثیر للاهتمام في اللغة العربیة، بحیث أصبح 

 .نصا أصلیا في غیاب النصوص السابقة

وصل أدب الخرافة إلى العالمیة عن طریق الترجمة وتهدف الخرافات إلى زرع الحكمة  -

 .لتعلیم، وبناء عالم یسوده العدلوالموعظة والوصایا، وا

الملاحظ أن مصادر البحث ومراجع لافونتین قد تعددت، نظرا لطبیع الخرافات الذي  -

تتجاذبه منابع متباینة، حیث اخضع خرافاته لرؤیة الفرنسیة الأوروبیة، بحیث أتاح له 

  .التنوع إمكانیة توسیع فن الخرافة وتعمیقها
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   :الملخص

استحوذ الحیوان على مساحة هامة في فضاء التراث الشعبي، فقد سكن نصوص 

وسیطا لتمریر الأفكار والمواقف الإنسانیة، كما تصدر الأمثال والحكایات والأساطیر بوصفه 

  .بطولة الخرافة، هذا الجنس الذي استغلته الذاكرة الشعبیة لتفرغ فیه زبدة تجربتها الحیاتیة

 لسان الحیوان من كتاب كلیلة ودمنةقصصي على ال یتمیز الاختلاط والأثرو 

نما ینطقها ولافونتین ٕ هم لیجد الأدباء والحكماء في كتب حكما وعبر والحیوانات لا تتكلم وا

  .وموعظة الناس في أحادیثهم عبرة

  .القصة، الحیوان، الأدب، الخرافة :الكلمات المفتاحیة

Résumé : 
L'animal a acquis une place importante dans l'espace du folklore, 
tant il a habité les textes des proverbes, des contes et des mythes 
comme médiateur du passage des idées et des attitudes humaines, 
tout comme l'héroïsme du mythe délivre ce genre que la mémoire 
populaire a exploité pour vider l'espace. beurre de son expérience de 
vie. 
Le brassage et l'impact anecdotique sur la langue de l'animal se 
distinguent du livre Kalila wa Dimna et La Fontaine, sagesse et 
leçons. 
Mots-clés : histoire, animal, littérature, mythe. 



 

 

 

Summary: 

The animal acquired an important space in the space of 
folklore, as it inhabited the texts of proverbs, tales and myths 
as a mediator for passing ideas and human attitudes, just as 
the heroism of fable issues, this gender that the popular 
memory exploited to empty the butter of its life experience 

The mixing and the anecdotal impact on the tongue of the 
animal is distinguished from the book Kalila wa Dimna and La 
Fontaine, wisdom and lessons. 

Keywords: story, animal, literature, myth. 

 


